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 سعادة الإنسان منوطة بالعمل الصالح 

 خطبة الإمام الشهيد البوطي

 2007/ 08/ 31 تاريخ الخطبة:

 

الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال  
أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن  وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك  

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله. خير نبي أرسله. أرسله  
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاةً   ونذيراً.  العالم كل ِّهِّ بشيراً  الله إلى 

يوم الدين. وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى. أما بعد  وسلاماً دائمين متلازمين إلى 
 :فيا عباد الله 

لقد جعل البيان الإلهي سعادة الإنسان منوطة بالعمل الصالح. نقرأ ذلك مكرراً في كتاب الله سبحانه  
أنُثَ وتعالى، مِّنْ مثلِّ قوله عز وجل:   أوَْ  اً م ِّن ذكََرٍ  حَيَاةً طيَ ِّبَةً ۖ  ﴿مَنْ عَمِّلَ صَالحِّ فَ لَنُحْيِّيَ نَّهُ  نٌ  مُؤْمِّ وَهُوَ  ىٰ 

يَ عْمَلُونَ﴾ مَا كَانوُا  حْسَنِّ  بَِِّ أَجْرَهُم  وجل:  وَلنََجْزِّيَ ن َّهُمْ  قول الله عز  مثل  ومِّنْ  لُوا  ،  وَعَمِّ آمَنُوا  الَّذِّينَ  ﴿إِّنَّ 
نُ زُلًا﴾ الْفِّرْدَوْسِّ  جَنَّاتُ  لَهمُْ  اَتِّ كَانَتْ  لسعادة   . والآيات الصَّالحِّ الصالح كشرط  العمل  تتحدث عن  التي 

ولكن العمل لا يكون صالحاً إلا بشرطين اثنين   ،الإنسان في حياته والعاجلة والآجلة كثيرة كما تعلمون
لابد منهما. الشرط الأول أن يكون مشروعاً قد شرعه الله سبحانه وتعالى وأمر به وأحبه. الشرط الثاني أن  

تَ غَى بهذا العمل وج ه الله عز وجل وأن يُ قْصَدَ به التقرب إلى الله واستن زال مرضاة الله عز وجل. فمَنْ أراد  يُ ب ْ
أن يتقرب إلى الله عز وجل بعمل غير مشروع لا يمكن أن ينال حظوة عند الله سبحانه وتعالى ولا يمكن 

يُ عَدَّ عمله صالحاً. مقياس الصلاح لا يتمثل فيما يتصوره الإنسان بمقاييس رعو  ناته وبمقاييس أهوائه  أن 
وأمزجته وإنما يتحقق الصلاح بمقياس كتاب الله عز وجل، بمقياس أوامره ووصاياه. كذالكم الإنسان الذي  
يقوم بالأعمال الصالحة المشروعة ولكنه يبتغي بها مصلحة نفسه، يبتغي بها تغذية أهوائه ورعوناته ومقاصده  
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بدا كذلك. هذا القصد يمسخ العمل الصالح ويقلبه إلى عمل الدنيوية فإن عمله هذا لا يغدو صالحاً وإن  
سيء. وما أكثر الأعمال التي هي في ظاهرها أعمال صالحة ولكنها تحولت بسبب سوء القصد إلى أعمال 
 فاسدة. هذا الذي قلته لكم ينبغي أن يَ تَ بَ ي َّنَهُ الإنسان وهو يسير في طريقه إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى.  

ن الشرطين يا عباد الله الشرط الثاني. ذلك لأن الشرط الأول مِّنَ الوضوح بمكان. فما مِّنْ  وأهم هذي
َ مبادئ الإسلام وأصغى السمع إلى كلام الله عز وجل وما يقوله رسول الله  إلا وعلم   عليه وسلمإنسان تَ بَينَّ

َ الفرق الذي بينها وبين الأعمال   الفاسدة. ليس في الناس مَنْ لا يعلم أن الفواحش  الأعمال الصالحة وتَ بَينَّ
مِّنَ الأمور الفاسدة وأن الظلم مِّنَ الأمور الفاسدة وأن سوء الأخلاق في التعامل مع الآخرين مِّنَ الأمور 
الفاسدة وليس في الناس مَنْ لا يعلم أن العبادات على اختلافها وأن القربات أو الطاعات المتعددة والمتنوعة  

مِّنَ اليسير أن يتبين الإنسان المسلم الواعي والذي    ،و ِّهُ بها كتاب الله عز وجل مِّنَ الأعمال المبرورةالتي يُ ن َ 
مِّنَ  الفرق بين ما هو صالح وفاسد  يتبين  أن  السمع إلى كتاب الله عز وجل بين الحين والآخر  يصغي 

ستن زال مرضاة الله سبحانه  ولكن الشرط الأخطر هو أن لا يقصد بالعمل الذي يقوم به إلا ا  ،الأعمال
 وتعالى، إلا التقرب إلى الله عز وجل، إلا تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى.  

هذا الشرط الثاني مِّنَ الصعوبة بمكان. والسبب في ذلك أن الرعونات النفسية مِّنْ شأنها أن تتدخل،  
اه الآخرين، وكثيراً ما تتمثل في  وأن مصالح الإنسان الدنيوية مِّنْ شأنها أن تتدخل، وأن مشاعر الإنسان تج

ما تتمثل في شحناء وبغضاء، كل ذلك يتدخل وسرعان ما تصبح هذه الأعمال الصالحة  أحقاد، كثيراً 
مقودة بقيادة النفس وأهوائها ومِّنْ ثَمَّ يكون العمل صالحاً في مظهره ولكنه يتحول إلى عمل فاسد بسبب  

نَ الناس يتحدث بيان الله سبحانه وتعالى إذ يقول:  سوء القصد الذي استَكَنَّ في نفسه. وعن   هذا النوع مِّ
مْ أعَْمَالَهمُْ فِّيهَا وَهُمْ فِّيهَا لَا يُ بْخَسُونَ  نْ يَا وَزِّينَ تَ هَا نُ وَف ِّ إِّليَْهِّ أوُلَٰئِّكَ الَّذِّينَ ليَْسَ   *  ﴿مَن كَانَ يرُِّيدُ الْحيََاةَ الدُّ

رَةِّ إِّلاَّ النَّارُ ۖ وَ  لا حظوا يا عباد الله هذا الكلام    حَبِّطَ مَا صَنَ عُوا فِّيهَا وَبَاطِّلٌ مَّا كَانوُا يَ عْمَلُونَ﴾لَهمُْ فيِّ الْآخِّ
نْ يَا وَزِّينَ تَ هَا﴾   الدقيق .لم يتحدث البيان الإلهي عن نوع العمل ولكنه تحدث عن ﴿مَن كَانَ يرُِّيدُ الْحيََاةَ الدُّ

﴿مَن كَانَ  : مَنْ كان يقوم بِعمال فاسدة، لا، وإنما قال:  القصد الدافع إلى العمل. تَ بَ ي َّنُوا الفرق. لم يقل
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مْ أعَْمَالَهمُْ فِّيهَا وَهُمْ فِّيهَا لَا يُ بْخَسُونَ﴾ نْ يَا وَزِّينَ تَ هَا نُ وَف ِّ إِّليَْهِّ قد يكون العمل الذي يمارسه    .يرُِّيدُ الْحيََاةَ الدُّ
عملاً صالحاً، قد يكون أمراً بمعروف ونهياً عن منكر بحسب الظاهر لكنه إنما أراد بعمله هذا الحياة الدنيا  
وزينتها. وكلمة الحياة الدنيا كلمة تشمل وتستوعب، تشمل المقاصد النفسية المستكنة في كيان الإنسان،  

والضغائن، تشمل الكثير والكثير، فيتحدث البيان الإلهي محذراً في  تشمل الرعونات، تشمل تغذية الأحقاد  
هذا الذي يخاطبنا به. ليست العبرة بالعمل الصالح بحد ذاته وإنما العبرة بهذا الذي قادك إلى العمل الصالح  

لأخْسَرِّينَ أَ ما هو؟! وهذا المعنى ذاته نتبينه في قول الله عز وجل:   * الَّذِّينَ ضَلَّ    عْمَالاً ﴿قُلْ هَلْ نُ نَبِّ ئُكُم باِّ
نُونَ صُن ْعًا﴾ مُْ يَُْسِّ نْ يَا وَهُمْ يََْسَبُونَ أَنهَّ . ربما كان عملهم فعلاً مما نراه في الظاهر حسناً، سَعْيُ هُمْ في الْحيَاةِّ الدُّ

جل يرفضه مما نراه في الظاهر أمراً مبروراً وهو إنما يَسبه عملاً مبروراً للظاهر الذي تلبس به ولكن الله عز و 
ويرده عليه لماذا؟ لأن الذي قاده إلى هذا العمل حظٌّ نفساني، الذي قاده إلى هذا العمل رعونة مِّنَ الرعونات  
النفسية التي نعلمها والله طيب لا يقبل إلا طيباً. مِّنْ أجل هذا كان هذا الشرط الثاني هو الذي يتيه عنه  

هم تتغلب عليهم. كثيرون هم الذين يمارسون أعمالاً هي  كثيٌر مِّنَ الناس بل ربما لا يتيهون ولكن نفوس
بالظاهر أعمال إسلامية وهي بالظاهر نتيجة غيرة على الإسلام ونتيجة غيرة على حرمات الله عز وجل  
ونتيجة غضب لله سبحانه وتعالى ولكن كل ذلك محسوب ومعدود في الظاهر فقط أما عندما نخترق الظاهر 

 أن الأمر قد تغير وتحول إلى النقيض.  إلى الباطن سرعان ما تجد

ليس المهم أن أقف موقفاً كهذا الموقف أذُكَ ِّرُ فيه بالله وأدعوا فيه إلى الله عز وجل وآمر بالمعروف وأنْهى  
عن المنكر ولكن المهم أن أتبين القصد الذي دفعني إلى ذلك، ليس المهم أن أبحث عن البدع الموجودة في  

ناك، والبدع موجودة والتحذير منها ضروري، ولكن الأهم مِّنْ ذلك أن أراجع نفسي  طوايا المجتمع هنا وه
ما الذي يَملني على أن أذُكَ ِّرَ به وأُحَذ ِّرَ منها وأشير إلى مَنْ قد يتلبسون بها وأتحدث عنهم في المجالس أو  

ذي يَدوني إلى أكتب وأكتب عنهم في الصحف والمجلات، عندما أفعل ذلك ينبغي أن أراجع نفسي ما ال
هذا العمل؟ ما الذي يدعوني إلى ذلك فإن رأيت أن الذي يَدوني إلى هذا بغضٌ استكن في نفسي لفلان  
مِّنَ الناس فأريد أن أغذ ِّيَ بغضي بهذا العمل الآن، الذي يَدوني إلى هذا العمل حقدٌ تجمَّعَ في قلبي على 

، وهو أمر ديني، أريد أن أبلغ بذلك ما تريده نفسي،  زيد مِّنَ الناس فأنا أريد مِّنْ خلال هذا الذي أمتطيه
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أريد أن أغذي رعونتي وأهدافَي الدنيوية. في هذه الحالة ينبغي أن أتبين الحقيقة وأن أعلم أنني واحد ممَِّّنْ قال  
نْ يَا وَزِّينَ تَ هَا نُ وَف ِّ إِّليَْهِّمْ أعَْمَالهَُ الله عز وجل عنهم:    *  مْ فِّيهَا وَهُمْ فِّيهَا لَا يُ بْخَسُونَ ﴿مَن كَانَ يرُِّيدُ الْحيََاةَ الدُّ

رَةِّ إِّلاَّ النَّارُ ۖ وَحَبِّطَ مَا صَنَ عُوا فِّيهَا﴾  .  أوُلَٰئِّكَ الَّذِّينَ ليَْسَ لَهمُْ فيِّ الْآخِّ

نعم هذا المعنى يتيه عنه كثيٌر مِّنَ المسلمين يا عباد الله. ونحن نتلوا كتاب الله عز وجل ونقف على كثير 
دٌ ۖ فَمَن  التي تحذر مِّنْ مثل قوله سبحانه:  مِّنَ الآيات   كُُمْ إِّلَٰهٌ وَاحِّ اَ إِّلهَٰ ثْ لُكُمْ يوُحَىٰ إِّلَََّ أنمَّ اَ أَنَا بَشَرٌ م ِّ ﴿قُلْ إِّنمَّ

اً وَلَا يُشْرِّكْ بِّعِّبَادَةِّ رَب ِّهِّ أَحَدًا﴾ لَا يُشْرِّكْ بِّعِّبَادَةِّ ﴿وَ هذا الشرط الأول    كَانَ يَ رْجُو لِّقَاءَ رَب ِّهِّ فَ لْيَ عْمَلْ عَمَلًا صَالحِّ
هذا هو الشرط الثاني، لا يجعل مِّنْ رعونات نفسه شريكاً مع الله لا يجعل مِّنْ أحقاده على   رَب ِّهِّ أَحَدًا﴾

عباد الله شريكاً مع الله سبحانه وتعالى. هذه الآية نقرؤها وكثيراً ما نصغي إليها. أمران اثنان يطالبنا الباري  
ملنا صالحاً أي مشروعاً وألا نبتغي بهذا العمل إلا مرضاة الله. وانظروا يا عباد  عز وجل بهما؛ أن يكون ع

الله: عندما أتجه إلى العمل الصالح وأنا أبتغي به حظ نفسي فالغالب أنني سأتنكب عن العمل الصالح 
نواع هذه  ذاته، ذلك لأن رعوناتي النفسية هي التي تقودني. وعندما تقودني رعوناتي النفسية، وما أكثر أ

الرعونات، تجعلني أصمت حيث ينبغي أن أتكلم وتجعلني أتكلم حيث ينبغي أن أصمت آمر بالمعروف  
وأنهى عن المنكر لكن لا أتوجه بهذا إلى الشخص الذي ينبغي أن أخاطبه في ذلك، لا بل أتحدث عنه في  

إذا رأيته صمت وسكت  المجتمعات هنا وهنا وهناك، أفضحه على رؤوس الأشهاد وأغتابه في المجالس ف
ونسيت المنكر الذي كنت أنهى عنه. وهكذا فعندما يقود الإنسانَ نفسُه، تقود الإنسانَ رعونتُه فالشأن فيه  
أن يصمت حيث ينبغي أن يتكلم وأن يتكلم حيث ينبغي أن يصمت. لماذا لا أذهب إلى هذا الذي تلبس 

تي بيني وبينه وهي الوقوف تحت مظلة كتاب الله ثم آمره  بالمنكر فأجلس إليه وأذكره بالله ثم أذكره بالصلة ال
وأنهاه بالحكمة التي أمرني بها الله عز وجل لماذا؟ عندما تكون رعونات النفس هي الباعث للإنسان على 
أن يظهر الغيرة على كتاب الله عز وجل يَدث أنه يرى كثيراً مِّنَ المستغرقين في الانحراف، من الوالغين في 

لكن ليس في نفسه أي حقد عليه، ليس في نفسه أي ضغينة عليه، يتيه عن تذكيره بالله، يتيه  الأخطار و 
عن الحديث عنه في المجالس هنا وهنا وهناك ذلك لأن نفسه لا حَظَّ لها في تعقبه، لأن نفسه لا حَظَّ لها  

في أخطاء، يتورطون    في الحديث عنه بشكل مِّنَ الأشكال. كم رأينا وكم نرى هذه الظاهرة. أناس يتورطون
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في الوقوع في بعض الانحرافات باسم الإسلام، والمطلوب في هذه الحالة أن نذُكَ ِّرَ وننظر إلى هؤلاء الذين  
يظهرون الغيرة على دين الله عز وجل وإذا هم صامتون عن أخطائه، تائهون عن انحرافاته، نتساءل عن 

عليهم، حتى إذا  الغيرة التي تحركهم بالأمس وإذا هي غائبة حتى إذ تفيض قلوبهم أحقاداً  ا واجهوا أناساً 
واجهوا أناساً جعل الله عز وجل لكلامهم قبولاً في النفوس، جعل الله عز وجل لكلامهم تأثيراً في القلوب،  
شاء الله عز وجل أن يهدي كثيراً مِّنَ التائهين على أيديهم، إذا بالغيرة الإسلامية استيقظت على حين غرة، 

م يتعقبونهم، لا بينهم وبينهم في حديث خاص، في تذكرة خاصة، وإنما يتعقبونهم في المجالس هنا وإذا به
وهناك مِّنْ أجل أن تكون الغيبة مرسخة، ومِّنْ أجل أن يكون الأمر في الظاهر دينياً وفي الباطن مغضباً 

 لرب العالمين سبحانه وتعالى. 

الكلام:   الكامنة في هذا  المعاني  تتلمسون  ألا  تقرؤون كتاب الله،  لأخْسَرِّينَ  ألا  باِّ نُ نَبِّ ئُكُم  هَلْ  ﴿قُلْ 
نْ يَا﴾ ربما كان سعيهم في الظاهر سعياً مبروراً! نعم ألا تقرؤون قول   أعَْمَالًا* الَّذِّينَ ضَلَّ سَعْيُ هُمْ في الْحيَاةِّ الدُّ

مْ أعَْمَالَهمُْ فِّيهَا وَهُمْ فِّيهَا لَا يُ بْخَسُونَ * أوُلَٰئِّكَ ﴿مَن كَانَ  الله سبحانه:  نْ يَا وَزِّينَ تَ هَا نُ وَف ِّ إِّليَْهِّ  يرُِّيدُ الْحيََاةَ الدُّ
رَةِّ إِّلاَّ النَّارُ﴾ أعلم أنني سأقف عما قريب، وكل آتٍ قريب، بين   . ينبغي إذا كنتالَّذِّينَ ليَْسَ لَهمُْ فيِّ الْآخِّ

بَ نفسي قبل أن أُحاسَب. إذا أردت أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر  يدي الله عز وجل   ينبغي أن أحاسِّ
ينبغي أن أغمض العين وأن أفتح بصيرتي ترى هل أنا في موقف يرضي الله عز وجل، ترى هل أنا أقصد  

نَ الناس وبين  بهذا مرضاة الله عز وجل أم أنا مكلف، ربما، بتقطيع صلة القربى وإزالة الثقة مما بين فلان مِّ 
عباد الله عز وجل؟ إن كنت مؤمناً بوقفتي بين يدي الله عز وجل إذاً ينبغي أن أحسب لذلك اليوم حسابه.  
غاب   وإذا  المشكلات.  سائر  يَل  الذي  هو  وجل  عز  الله  لوجه  الإخلاص  أن  وخلاصته  القول  وجملة 

ول إلى أعمال فاسدة. أقول قولَ الإخلاص لوجه الله عز وجل فما أكثر ما تمسخ الأعمال الصالحة وتتح
 .هذا وأستغفر الله

 


